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شؤون المنطقة العربية

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

“حين أتيـــت إلى مكتـــبي في العـــراق، وجـــدت مـــذكرة تنتظـــرني علـــى ســـطح مكتـــبي الجديـــد بمدينـــة
ة من مؤسسة “راند” البحثية صريحة ومهنية، وتشرح مشاكل العراق وما السلام، كانت المذكرة المعَُد
ينبغــي فعلــه تجاههــا”، ذكــر ذلــك منــدوب المحتــل الأمريــكي في العــراق بــول بريمــر في مذكراتــه “عــام

قضيته في العراق”.      

تلك قصة موحية تبرز دور المستشرقين الجدد، باحثي مراكز الدراسات، وهو دور يُضاف إلى أدوراها في
كـــز صـــناعة القـــرار وتحليـــل الســـياسات واقـــتراح حلـــول للمشكلات، حـــتى بـــاتت الحاجـــة ماســـة لمرا
متخصصة، لكنها أضحت “هزيلة” في عالم تكثر فيه الصراعات والنزاعات، مقابل أخرى غربية أصبح
ية البغيضـة في المنطقـة يـر سياسـتها الاسـتعمار معظمهـا “مطيـة” تسـتخدمها الحكومـات الغربيـة لتمر

العربية.

مراكز الأبحاث.. المزرعة الأولى لتزويد رجال الحكم بأعوانهم

 أصبحت هذه المراكز منذ أربعة عقود عنصرًا ثابتًا في مشهد صنع القرار السياسي، عبر توفيرها للغذاء
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اليــومي اللازم لجلســات الاســتماع ومواضيــع الصــحافة وخطابــات الصراع الســياسي القاســية، فقــد
صنعت رموزًا وسياسيين، وبررت الغزو الأمريكي والبريطاني للعراق.

ياد في أعدادها وتنوع من هذا المنطلق كانت مراكز الأبحاث ولا تزال تحظى باهتمام كبير ما أدى إلى از
في تخصصاتها، فبحسب برنامج البحث الدولي بجامعة بنسلفانيا، بلغ عدد مراكز الأبحاث في العالم
 مركزًا بحثيًا، حلقت الولايات المتحدة بعيدًا بامتلاكها مراكز أبحاث يبلغ عددها ، تلتها
الصين ثـم بريطانيـا والهنـد، وامتلـك كـل منهـا بضـع مئـات مـن المراكـز، ويتـو البـاقي على بـاقي بلـدان

العالم.  

كثر من عددها في دول الخليج مجتمعةً بـ في إيران بلغ عدد مراكز الأبحاث أ
مركزًا

ير السنوي الأخير لجامعة بنسلفانيا، فإن معهد بروكنغز، أقدم وبحسب الترتيب الذي جاء في التقر
المراكــز البحثيــة، يــأتي في صــدارة أبرز هــذه المراكــز علــى مســتوى العــالم، يليــه المعهــد الفــرنسي للعلاقــات
الدولية، وهو واحد من أهم مراكز الفكر في فرنسا، ثم مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، إضافة إلى

مركز بروكل ببلجيكا.  

أمــا في العــالم العــربي ومنطقــة الــشرق الأوســط يقــل وجــود هــذه المؤســسات، لا ســيما في الــدول الــتي
تعيش اضطرابات سياسية وحروبًا، حتى إن مدينة واشنطن وحدها تضم نحو  مركز بحثي، أي
 ما يقارب عدد المراكز القائمة في الدول العربية مجتمعةً التي بلغ عددها حتى العام الماضي نحو
مركزًا، وتتصدر “إسرائيل” المنطقة بـ مركزًا، تليها تركيا بـ مركزًا، وفي إيران بلغ عدد مراكز الأبحاث
كـثر مـن عـددها في دول الخليـج مجتمعـةً بــ مركـزًا، والبـاقي مـو علـى البلـدان الأخـرى في شمـال أ

يادتها فإن دورها ما زال يثير الكثير من التساؤلات.    إفريقيا، ورغم ز
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تتصدر “إسرائيل” المنطقة في عدد مراكز الأبحاث

كـثر مـن .% مـن دخلهـا القـومي للبحـث العلمـي ويرجـع ذلـك إلى أن الـدول العربيـة لا تخصـص أ
ســنويًا كحــد أقصى، في حين تنفــق “إسرائيــل” .% مــن إجمــالي ناتجهــا المحلــي لتمويــل الأبحــاث
العلمية، ورغم أن الدول العربية تملك الكثير لكنها لا تنفق منه في البحث العلمي إلا القليل، أما في
الصين واليابـان والولايـات المتحـدة فـالأمر تحـول إلى إحـدى ركـائز قـوة هـذه البلـدان عالميًـا، الأمـر الـذي

يحول دفة الدول العربية إلى مراكز البحث الأجنبية.

كـــز الأبحـــاث والـــدراسات وأنشطتهـــا في مجـــال الـــدراسات الـــتي تقـــع ضمـــن وعـــن مهـــام بعـــض مرا
اختصاصاتهـــا، فإنهـــا تشـــترك في اضطلاعهـــا بـــأدوار مـــؤثرة في بلـــورة توجهـــات الـــدول والمجتمعـــات
والمنظمــات العالميــة، لكنهــا تختلــف مــن حيــث الاختصــاص ومنــاطق الاهتمــام، فمؤســسة كــارنيغي
للسلام الدولي مثلاً تختص بصياغة مقاربات جديدة عن السياسات ودعم قضايا السلام في العالم،

وهي تهتم أيضًا بالقوى السياسية والاقتصادية صانعة التحولات العالمية.

لا يغيب الشرق الأوسط عن دائرة اهتمام مراكز الأبحاث الأجنبية، فمن
البرامج التابعة لمعهد “تشاثام هاوس”، برنامج دراسات الشرق الأوسط

الخاص بمراقبة الأوضاع المتأزمة في المنطقة وط توصيات بشأنها

ــإجراء البحــوث في مجــالات الحكــم والســياسة الخارجيــة والاجتمــاع بينمــا يشتهــر معهــد بروكينغــز ب
والتنميــة والاقتصــاد، أمــا مجموعــة الأزمــات الدوليــة فتهتــم بمنــع انــدلاع النزاعــات المحتملــة وإدارتهــا
ــدراسات الاســتباقية وتقــدم التوصــيات إلى الحكومــات ــدلعت، وتصــدر مجموعــة ال وحلهــا إذا مــا ان

والجهات الدولية كالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وغيرها.

ولا يغيب الشرق الأوسط عن دائرة اهتمام مراكز الأبحاث الأجنبية، فمعهد “تشاثام هاوس” يهتم
ير تغطـي معظـم منـاطق العـالم، ومـن أهـم البرامـج برصـد الأحـداث الدوليـة وتحليلهـا مـن خلال تقـار
التابعة للمعهد، برنامج دراسات الشرق الأوسط الخاص بمراقبة الأوضاع المتأزمة في المنطقة وط

توصيات بشأنها.  

القرار السياسي العربي أسير مراكز الأبحاث

ـــايمز” الأمريكيـــة، في ـــورك ت كـــز الأبحـــاث حين نـــشرت صـــحيفة “نيوي ـــدا الجـــدل يحتـــدم بشأن مرا ب
سـبتمبر/أيلول ، وثـائق جـاء فيهـا أن  حكومـة أجنبيـة منهـا  حكومـات عربيـة، مـع اسـتثناء
متعمــد لـــ”إسرائيل”، أنفقــت مــا ينــاهز  ملايين دولار، تلقاهــا  مركــز أبحــاث أمريــكي في الســنوات

الأربعة الأخيرة فقط.  

https://www.nytimes.com/interactive/2014/09/07/us/politics/foreign-government-contributions-to-nine-think-tanks.html


أبُعدت ميشيل دنّ من منصبها بعد انتقادات للسلطات المصرية بعد الانقلاب العسكري

مراكز الأبحاث التي تزداد يمينيتها بمرور الزمن – مثل سياسي الولايات المتحدة – زاد تحكم التمويل
إعوجاجهـا، فعلـى سبيـل المثـال، أبُعـدت مـديرة مركـز أبحـاث شـؤون الـشرق الأوسـط التـابع للمجلـس
الأطلسي ميشيــل دنّ مــن منصــبها إثــر توجيههــا انتقــادات لاذعــة للســلطات الحاكمــة في مصر بعــد

الانقلاب العسكري.  

وفي العــام  تجــاوز  مركــزًا أمريكيًــا لأول مــرة حــاجز المليــار دولار في عــام واحــد، ويوضــح هــذا
طبيعـة النمـو المتسـا لهـذه الصـناعة اليـوم؛ لذلـك لا غرابـة أن رئيـس اسـتخبارات سـابق أو سياسـيًا

متقاعدًا أو متطرفًا عتيدًا يسارعون لامتلاك مركز من مراكز التفكير أو إدارتها.  

https://www.watanserb.com/archive1/2014/12/13/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%84-%D8%AF%D9%86%D9%91/


مراكــز جديــدة لم تنشــأ مــن عــدم بــل مــن بــاب تمويــل داخــل ثــري وخــا يبحــث عــن ســهمه في دوائــر
الحكم، وقد كشفت مؤسسة “صن لاين” المعنية بمراقبة الشفافية أن  دول عربية احتلت مراكز

متقدمة بين دول العالم في الإنفاق على التأثير في السياسة الأمريكية.  

على الرغم من أنه ينظر إلى مراكز الأبحاث على أنها مستقلة، فإن الباحثين
فيها غالبًا ما يسعون لدفع أجندات ممولي هذه المراكز، ليؤكدوا بذلك ثقافة

نفوذ المال في واشنطن

لم تعد هذه المراكز إذًا كما وصفها روبرت بروكينغز – مؤسس أشهر هذه المراكز – بأنها مؤسسات تنتج
الأبحاث دون تأثير أو مصالح بل أصبحت تؤسس للتأثير والمصالح، ففي عصر الهيمنة هذا قد يطول

التساؤل: ألم يكن حديث الاستقلال مجرد خرافة؟!  

يــر موســع لهــا علــى صــحيفة “نيويــورك تــايمز” الأمريكيــة تحــاول الإجابــة عــن هــذا الســؤال، ففــي تقر
موقعها الإلكتروني، كشفت الصحيفة عن فضيحة جديدة لمراكز الأبحاث في واشنطن تثبت توجيهها
بالمال من أجل تحقيق مصالح جماعات معينة سواء كانت اقتصادية أو سياسية، فعلى الرغم من
أنـه ينظـر إلى مراكـز الأبحـاث علـى أنهـا مسـتقلة، فـإن البـاحثين فيهـا غالبًـا مـا يسـعون لـدفع أجنـدات

ممولي هذه المراكز، ليؤكدوا بذلك ثقافة نفوذ المال في واشنطن.  

وذهبت الصحيفة إلى القول بأن مراكز الأبحاث التي تصور نفسها على أنها جامعات بلا طلاب، لديها
ســلطة في المناقشــات بشأن ســياسة الحكومــة لأنــه ينظــر لباحثيهــا علــى أنهــم مســتقلين عــن مصالــح
“Think Tanks” المــال، لكــن في ســعي هذه المراكــز للحصــول علــى التمويــل، أصــبح مــا يعــرف باســم
تـــدفع بأجنـــدات مهمـــة للمتـــبرعين مـــن الشركـــات في الـــوقت الذي تراجـــع فيـــه الخـــط الفاصـــل بين
الباحثين وأنصار تلك الشركات، وهم يفعلون ذلك مع الانتفاع بمزايا الإعفاءات الضريبية، وفي بعض

الأحيان دون أن يكشفوا صلتهم بالشركات أصحاب المصلحة.

https://www.opensecrets.org/lobby/clientsum.php?id=D000057291&year=2013
https://www.youm7.com/story/2016/8/8/%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%AC%D8%B2/2834443


تعيق الضغوط السياسية عمل المراكز البحثية في الدول العربية

يد من الأموال قليل من النفوذ.. السعودية نموذجًا  مز

أدركــت الــدول الغربيــة مبكــرًا أهميــة التخطيــط لرســم الســياسات الآنيــة والمســتقبلية، فكــانت مراكــز
الأبحاث والدراسات الرافعة التي تساعد صناع القرار على بلورة رؤاهم ورسم سياساتهم، وبينما تؤثر
مراكز الدراسات والبحوث بشكل مباشر في صناعة القرار السياسي في الدول الغربية، تعيق الضغوط

السياسية عمل هذه المركز في الدول العربية.

قدر معهد الدراسات السياسية، وهو أحد مراكز الأبحاث الأمريكية،  الإنفاقات
يًا على شؤون العلاقات العامة السعودية بنحو نصف مليون دولار شهر

واللافــت أن دول الخليــج التي تمتلــك إمكانــات ماليــة هائلــة واقتصــادات قويــة، لا تملــك الكثــير مــن
مراكــز التفكــير والبحــث، حــتى إن عــدد مراكــز الــدراسات المصــنفة دوليًــا في الصومــال يفــوق عــددها مــا

يوجد في السعودية.

لذلك حين تعجز المراكز المحلية عن التأثير، فإنها تلجأ إلى توظيف شركات العلاقات العامة أو ما يُعرف
بمؤسسات الضغط “Lobbying“، وهو ما قامت به السعودية للتأثير على صانعي القرار الأمريكي،
لإسـقاط قـانون “العدالـة ضـد رعـاة الإرهـاب – جاسـتا”، فقـد وظّفـت الريـاض “مجموعـة بوديسـتا”
يًا من “مركز دراسات الشؤون الإعلامية” المرتبط بالبلاط الملكي التي تتلقى نحو  ألف دولار شهر

مباشرة، بموجب عقد مقابل خدمات “علاقات عامة” في هذا الشأن.

https://www.al-binaa.com/?article=94549


تمتلك دول الخليج إمكانات مالية هائلة لكنها لا تملك الكثير من مراكز التفكير والبحث

وعن حجم الإنفاقات السعودية، أصدر معهد الدراسات السياسية وهو أحد مراكز الأبحاث الأمريكية
يًا على شؤون العلاقات العامة استنادًا دراسة قدّر فيها تلك الإنفاقات بنحو نصف مليون دولار شهر
إلى البيانات المتوفرة لدى وزارة الخارجية الأمريكية، ما يعني أن الرهان على هذه الأموال في تحقيق

اختراقات على مستوى دوائر القرار الأمريكي هو رهان منطقي بنظر الكثير من المراقبين.  

وتترافـق المسـاعي السـعودية علـى الأراضي الأمريكيـة مـع حملات تعاقـد مـع مراكـز أخـرى تتلقـى أمـوالاً
ســعودية مبــاشرة بينهــا معهــد الــشرق الأوســط Middle East Institute، مجلــس ســياسة الــشرق

الأوسط Middle East Policy Council، مؤسسة بيل وهيلاري وتشيلسي كلينتون.

تنال المؤسسات غير الربحية أيضًا بعضًا من أموال النفط، وعلى رأسها مراكز
الفكر والأبحاث المتعدّدة

وفي هذا الخصوص أوضحت أسبوعية “ذي نيشن” المقربة من صناع القرار السياسي الأمريكي في
يـر لهـا أن الأمـوال السـعودية لا تـزال قـادرة علـى شراء النفـوذ في واشنطـن علـى الرغـم مـن تراجـع تقر

اعتماد الاقتصاد الأمريكي على واردات النفط الخام السعودي.

أما المؤسسات غير الربحية فهي أيضًا تنال بعضًا من أموال النفط، وعلى رأسها مراكز الفكر والأبحاث
ير الدفاع السابق، تشاك هيغل، تمّ المتعدّدة، ففي إحدى جلسات الاستماع في لجان الكونغرس لوز
الكشف عن تلقّي “مجلس الأطلسي” أموال سعودية، حتى أضحى هيغل بعد استقالته من منصبه

الرسمي أحد أعضاء المجلس البارزين.
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الأموال العربية في خدمة مراكز الأبحاث الغربية

ير الـتي لم تنفهـا وزارة الخارجيـة السـعودية علـى ثمـة أسـئلة تطـ نفسـها مـع هـذه التسريبـات والتقـار
خطورتهــا ودلالاتهــا: هــل هــذه الأمــوال والملايين الطائلــة الــتي تنفــق هــي أحــد أدوات المملكــة الناعمــة
لضمان استقرار المملكة في المنطقة والحصول على مزيد من الدعم الصهيو أمريكي في المنطقة؟ وما
المكاســب المتوقعــة مــن دعــم الســعودية لمراكــز الأبحــاث؟ وهــل هنــاك دول عربيــة أخــرى تــدعم مراكــز

الأبحاث الانتخابية خا حدودها؟   

المملكة السعودية ليست الوحيدة التي تسخّر ثروتها المالية في مراكز الأبحاث الأمريكية، بل تتسابق
دول مجلــس التعــاون الخليجــي فيمــا بينهــا لترويــج ســياساتها منــذ بدايــة عقــد الســبعينيات وطفــرة
النفط، وذكر تقرير “نيويورك تايمز” أعلاه دولاً أخرى من بينها النرويج وقطر والإمارات واليابان فضلاً

عن المغرب ومصر والسودان.

كـــز ومعاهـــد الأبحـــاث في اتهمـــت وسائـــل إعلام “دول الحصـــار” قطـــر بطـــ ملايين الـــدولارات لمرا
واشنطن

وفي منتصف عام  نشرت يومية “نيويورك تايمز” تحقيقًا عن تنامي نفوذ الأموال الخارجية في
كــز أبحــاث مرموقــة خدمــة لســياساتها الآنيــة، وقالت: “الترتيبات تشمــل واشنطــن وتســخيرها مرا
معظم مراكز الأبحاث الكبرى والنافذة في واشنطن، منها معهد بروكينغز مركز الدراسات الإستراتيجية
والدولية والمجلس الأطلسي، مضيفة أن كلّ واحد منها يتلقى أموالاً من مصادر أجنبية، لقاء تقديم
دراســات سياســية، وترتيــب منتــديات نقاشيــة وعقــد لقــاءات خاصــة مــع مســؤولين رســميين رفيعــي

المستوى التي عادة تتعلق بأجندات الحكومات الأجنبية”.

وأوضح تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” أنّ معهد بروكينغز الذي يعدّ من أقدم المراكز الأمريكية
المرموقـة، تلقـى نحـو  مـن مجمـل ميزانيتـه لعـام  مـن مصـادر أجنبيـة، عقـب تسـلّم سـتروب
تـالبوت رئاسـته، وهـو الـدبلوماسي السـابق في إدارة الرئيـس كلينتون، وأضـافت أنـه بعـد انقضـاء عقـد

من رئاسة تالبوت على المعهد، ارتفعت ميزانيته السنوية ثلاثة أضعاف.

تساهم الإمارات بنحو  مليون دولار  لمعهد الشرق الأوسط بواشنطن لزيادة
قائمة الباحثين فضلاً عن الخبراء العالميين من أجل التصدي للمفاهيم

الخاطئة الأكثر فظاعة بشأن المنطقة

أيضًا، تعهّدت قطر بتقديم “مساعدة” مالية لمعهد بروكينغز مقدارها . مليون دولار، منذ عام
، مـا حـدا بإدارتـه إنشـاء فـ لـه مقـرهّ الدوحـة، ونظرًا للـدور الـذي يضطلـع بـه المركـز في المواقـف
الــتي تتعلــق بقضايــا الــشرق الأوســط والأزمــة الخليجيــة علــى وجــه التحديــد، قــالت وسائــل الإعلام
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يره إساءات ضد دول الحصار. المعادية لقطر إنه أظهر انحيازًا متكررًا للدوحة، وحملت تقار

كــثر الحسابــات المؤيــدة يــر الــذي صــدر عــن مركــز بروكينجــز قبــل ســنتين الــذي يقــول إن أ وعقــب التقر
لداعش مقرها في السعودية، اتهمت وسائل إعلام “دول الحصار” قطر بط ملايين الدولارات لمراكز
ومعاهــد الأبحــاث في واشنطــن بهــدف تــبييض صــفحتها في العــالم والتعميــة علــى دورهــا الحقيقــي في

دعم وإيواء المنظمات الإرهابية.

لكــن تسريبــات البريــد الإلكــتروني لســفير الإمــارات بــواشنطن يوســف العتيبــة يقــول غــير ذلــك، فوفقًــا
للوثيقــة الــتي حصــلت عليهــا صــحيفة “الإنترســبت” توشــك الإمــارات علــى المساهمــة بمبلــغ يقــدر
كــبر خلايــا بنحــو  مليــون دولار علــى امتــداد ســنتي  و لمعهــد الــشرق الأوســط، أحــد أ
التفكــير في واشنطــن، ومــن شــأن هــذه المساهمــة الضخمــة أن تســمح لمعهــد الــشرق الأوســط، وفقًــا
يــادة قائمــة البــاحثين فضلاً عــن الخــبراء العــالميين مــن أجــل التصــدي للمفــاهيم الخاطئــة للاتفاق “بز
الأكثر فظاعة بشأن المنطقة والنفاذ لصناع السياسة الحكومية الأمريكية، وحث الزعماء الإقليميين

على إجراء حوار مكثف عن القضايا الملحة”.
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